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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعلى آله وصحبه  ،لمرسلين نبينا محمداوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و  ،الحمد لله رب العالمين

  ، أما بعد:أجمعين
أن يرزقنا و  ،مقرباً إلى مرضاتهو  ،الكريم هأن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجه -تعالىتبارك و -أسأل الله ف

ياكم العلم النافع  ،يمان بالأسماء الحسنىكان آخر ما تحدثنا عنه ما يتصل بأركان الإ ،العمل الصالحو  ،وا 
عليه صلى الله -أو سماه به رسوله  ،سم سمى الله به نفسهانه يجب على المسلم أن يؤمن بكل إ :وقلنا
 .وسلم

  .تبارك وتعالى-ما تضمنه هذا الاسم من صفة لله بأن نؤمن  :والأمر الثاني
 :ثار التي تتعلق بالأسماء الحسنىالآب وهو ما يتعلق هو الذي سنتحدث عنه والركن الثالث

لا و  ة،يؤمن بما تضمنه هذا الاسم من صف أن لابدفالإنسان إذا آمن بالاسم  ،هذا الركن له تعلق بما قبلهو 
من فهم معاني  لابدف ،وآمن قبل ذلك بالاسم ،ؤمن بالأثر المترتب على ذلك إلا إذا آمن بالصفةييمكن أن 
لها آثار في هذا الخلق الذي  -تعالىتبارك و -فأسماء الله  ،أن نعرف معانيها وما دلت عليه ،الأسماء
فمن نظر  ه،وما شرعه لعباد ،حكمه الشرعيو  -عز وجل-لها آثار أيضاً فيما يتصل بأمر الله و  ،نشاهده

   .لا خفاء فيها ةهذا رأى آثار الأسماء الحسنى ظاهرة جليفي هذا و 
ما  -عز وجل-من أسماء الله ومعلوم أن  ،الأسماء المتعدية ،إنما هو على الأسماء التي لها أثر ناوحديث

ه هذفي مثل ف ة،متعديالغير من أسمائه  "العظيم"و ،"الحي" -تبارك وتعالى-سم الله اف ،عد  تليس بم
 ة،هناك أسماء متعديو  ة،سم يتضمن صفاكل  :وقلنا ة،صفالنؤمن بما تضمنه من نؤمن بالاسم و  الأسماء

التي تضمنها الإيمان بالصفة الإيمان بالاسم و  من الإيمان بتلك الآثار مع لابدف ،يعني لها آثار متعدية
ن هذه الآثار التي يجب أن نؤمن بها يجب على كل مسلم أن يؤمن بها إ :لذلك نقولو  ،ذلك الاسم

ي هذا ولكن الناس يتفاضلون ف ،فإن ذلك لا يجب على كل أحدأما ما يتعلق بالتفصيل و  ،إجمالاً 
 .ويتفاوتون تفاوتاً كبيراً 

 .لا يكلف نفساً إلا وسعها -عز وجل-والله  ،بحسبه فكل   ،يؤتيه من يشاء -جلعز و -هذا فضل الله و 
ذا تأملت أسماء الله و  التي تكون متعدية وجدت أن آثارها تترتب عليها ترتب الملزوم  -تبارك وتعالى-ا 
وكترتب المرئيات  ، وكترتب المرزوق والرزق على الرازق،على مقتضيه ىوالمقتض   ،هلى لازمع

لهذا فإن و  ،فلابد من ترتب الآثار على هذه الأسماء المتعدية ،وهكذا، البصيروالمسموعات على السميع و 
ه ذلك أن ووج   ،أصل العلم بكل معلومأنه عتبر العلم بأسماء الله الحسنى ا -رحمه الله-بن القيم االحافظ 
  :ومات لا تخرج عن أمرينكل المعل



فيدخل في هذا جميع أنواع  ،-جلعز و -ما أن تكون هذه الأشياء التي نعلمها هي من قبيل خلق الله إ
 .العلوم الماديةو  ،العلوم التجريبية

ما أن يكون ذلك من قبيل العلم بأمره و  وأسمائه  -عز وجل-فيدخل في هذا العلم بالله  ،-جل جلاله-ا 
أو علم بما  ،وخلقه -جلعز و -نه الله فهذه العلوم إما علم بما كو   ،كل ذلك داخل فيه ،وأحكامه ،صفاتهو 

يقول  ،الحكم والشرع، وهكذا أيضاً مصدر -تبارك وتعالى-إنما هو عن أسمائه  فمصدر الخلق ،شرعه
 :-رحمه الله-ابن القيم  الحافظ

 معان   منها اشتقاق   مشتقة  ***  ه دلت على أوصافهؤ أسما
 مرتبط به الأمران   والفعل  ***  ه دلت على أسمائهوصفات  
 (1)ها ببيان  آثار   يتقتض***  كم نسبتها إلى متعلقات  والح  

لو كان الحيوان بجملته معدوماً فالله  :-هذا الخلق الذي تشاهده-لو تصورت الآن في هذا العالم  تفأن
 ؟يرزق من

-الله  ةالأشياء الحي فهذه ،دخلون في جملته الإنسانفي   الأشياء الحية التي فيها روح، الحيوان يقصدون به
هو الذي يرزق الحيتان ف ،لها -جلعز و -قيامها إنما هو بإقامة الله فأقواتها و  ،يرزقهاو  ،يقيمها -جلعز و 

صور أنها فلو ت   ،وهو الذي يرزق سائر المخلوقات بجميع أنواعها ،الديدان تحت الأرضو  ،في البحر
ذا ف  و  ؟معدومة فالله يرزق من الخطيئة منتفية عن العالم أن الناس في عصمة من المعصية و  أن رضا 

   ؟وعلى من يتوب ؟-تعالىتبارك و -عن من يعفو الله  ؟ة تكون لمنالمعاصي فالمغفر 
والافتقار  ،رعالتضون عن رازق يرزقهم فأين السؤال و أنهم مستغن ،هكذا لو فرض أن الناس جميعاً أغنياءو 

وأين ما يترتب على ذلك من إجابة سؤال السائلين ودعاء  ؟الانطراح بين يديهو  -وجل عز–إلى الله 
نعامه على هكذا أيضاً ظهور إفضاله و و  ،-أصحاب القلوب المنكسرة-جبر كسر الضعيف و  ،الداعين ا 
عز -كل هذه من أسماء الله  ،الرازق ،الرحيم ،الغفور ،من أسمائه العفو -تعالىتبارك و -الله  ،؟عبيده

فلمن  -جلعز و -أو كلهم لا يعصون الله  ،ستغنوا عن العطاء والرزقافلو أن الناس كلهم قد  -جلو 
فلا تظهر  ،التواب -تبارك وتعالى-من أسمائه ف ،؟ولمن تكون التوبة ،؟ولمن تكون الرحمة ،؟تكون المغفرة

نما اقتضت حكمته  ،آثار الأسماء الحسنى أن يوجد ذلك جمعياً في الخليقة من أجل  -تعالىتبارك و -وا 
 ،اوءً والبارئ يقتضى مبر  ،مخلوقاً يقتضي سمه الخالق اف ،-جل جلاله-أن تظهر آثار أسمائه وكمالاته 

التي تقتضي أثراً ينتج  فهذه كلها من الأسماء المتعدية ،فلابد من ذلك أصلاً  ،راً المصور يقتضي مصو  و 
   .من يتاب عليهو  ،الغفار يقتضي مغفوراً لهو  ،التواب اسمهإن  :ولذلك يقال ؛عنها

بن القيم على الأسماء اكما يمثل الحافظ  ،الأسماء الثلاثةالأمر بهذه ذا أيضاً من تأمل ارتباط الخلق و هكو 
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ{*  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *  }الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  :الأولى التي وردت في أول سورة الفاتحة

أ عنها الخلق والأمر والثواب هذه الأسماء الثلاثة نش" :الرحمنو  ،والرب ،الله عن فهو يقول ،[4-1]الفاتحة:
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سم الرب له الجمع الجامع ا :يقول ،(2)"فلها الجمع والفرق ،وهي التي جمعت الخلق وفرقتهم ،العقابو 
 ؟-جلو  عز–لجميع المخلوقات هل يخرج أحد من ربوبية الله 

لا يخرج أحد عن  ،النباتالحيوان و و  ،وهو رب للجماد ،الكافرفهو رب للجميع للمؤمن و  ،لا :الجواب
وأما صفة الألوهية فقد افترقوا  ،واجتمع الخلق بهذا الاعتبار تحت صفة الربوبية ،-تبارك وتعالى-ربوبيته 

 ،إلى طائفتين فصار الناس ،لهية لها الفرقوالإ ،الربوبية لها الجمع ،فيها إلى مؤمنين وكفار فلها الفرق
قيامه من النهي مظهره و فالدين والشرع والأمر و  ،انقسموا إلى مؤمنين وكفار ،أشقياءإلى فريقين سعداء و 

النار و  ،الثواب والعقاب والجنةالجزاء و و  ،والخلق والإيجاد والتدبير صفة من صفات الربوبية ،صفة الإلهية
    .من صفة الملك

 ،عدلهوعاقبهم بملكه و  ،بربوبيتهأضلهم وأعانهم ووفقهم وهداهم و  ،أمرهم بإلهيته -تبارك و تعالى-فالله 
رحمته بحال من  لا ينفكون عن بين العبادو  -جلعز و -أما الرحمة فهي التعلق والسبب الواصل بين الله و 

الرحمة هي السبب الواصل و  ،مالربوبية منه لهو  ،له تأليه منهمالف ،اهلكوا جميعً للو تخلى عنهم  ،حوالالأ
وبها أسكنهم  ،وفق من شاء إلى الهدىو  ،إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتبالمخلوق بها أرسل بين الخالق و 

  .هكذاو  ،وأنعم عليهم ،وأعطاهم ،عافاهموبها رزقهم و  ،دار الكرامة الجنة
ظهور ف ،قدرته وحكمتهله وملكه و هي من لوازم كما -جلعز و -فهذه الآثار وهذه الأسباب التي خلقها الله 

القادر  -تعالىتبارك و -أنه  كيف نعرف ،لابدالشهادة هو تحقيق لهذا الكمال و أحكامها في عالم تأثيرها و 
-لرسله من المحادين له و  ،من الضالين ،بينمن المكذ ،ةيهلك أقواماً من العتا ،؟العزيز القوي المتين

إذا أجدب الخلق تضرعوا إليه فأغاثهم  ،فيظهر من ذلك آثار هذه الأسماء ،-السلامعليهم الصلاة و 
  .وهكذا ،الرحيم ،الرحمن ،الرازق :فتظهر آثار جملة من الأسماء ،وأعطاهم

 عز–لله العبد ثبت يلا يمكن أن و  ،له المقدسالحسنى هو من جملة كما إذن ظهور آثار هذه الأسماء
في وعده  ه،وقدر  -جلعز و -في قضاء الله  ،الكمالات إلا إذا أثبت هذه الآثار في الخلق والأمر -جلو 

عطائهمنعه و و  ،ووعيده هانتهو  ،ا  كرامه وا   ،-جل جلاله-كل هذه الأشياء تعرفنا بالمعبود  ،فضلهوعدله و  ،ا 
ظهر تو  ،ر نتيجة لذلك أنه العفو المنعمفيظه ى،هي ناشئة وناتجة بل هي من مقتضيات أسمائه الحسنو 

ونه أن ئفمن جملة ش ،قتضى كماله أنه في كل يوم له شأناهكذا و  ،بطشه ةظهر أيضاً شدتو  ،سعة حلمه
 ،يجير مستجيراً و  ،يغيث ملهوفاً و  ،ينصر مظلوماً و  ،اً ينويفك عا ،يشفي مريضاً و  اً،ويفرج كرب اً،يغفر ذنب

يميت و  ،ويقصم جباراً  ،ويذل متكبراً  ،يعز ذليلاً و  ،ويقيل عثرة ،ويجيب دعوة ،يغني فقيراً و  ،يجبر كسيراً و 
فإذا عطل العبد  ،يمنعويعطي و  ،يخفض ويرفعو  ،بكي آخرينوي   ،ضحك أقواماً ي   ،بكيي  ضحك و وي   ،ويحيي
 ،ربوبيتهو  ،تهليا فإنه بذلك يكون معطلًا لإلهيعن أسمائه الحسنى وصفاته الع -تعالىتبارك و -الرب 

المعطلة الذين نفوا الأسماء بهذا تعرفون شؤم مذاهب و  ،قد عطله عن كمالاته المقدسة ،ملكهو  ،رحمتهو 
فهذا تعطيل  ،-تبارك وتعالى-نها لا تدل على أوصاف لله إ :وقالوا ،أو الذين أثبتوا الأسماء ،الصفاتو 
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على  -جلعز و -ولهذا أنكر الله  ؛تنتفيكل هذه تتعطل و  ،الرحمةوالعزة و  ،والملك ،والألوهية ،للربوبية
}وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  :قال يء،ما أنزل الله على بشر من ش :أولئك الذين قالوا

لهم ما يبينون  رحمته تقتضي أن يرسل للعباد رسلاً فإن حكمته و  ،[91]الأنعام: عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ{
التي توصلهم يشرحون لهم الطريق و  ،-جل جلاله- ويعرفونهم بالمعبود ،الحراميحتاجون إليه من الحلال و 

   .هذا كله من مقتضيات أسمائهف ،-تعالىتبارك و -خالقهم هم و ئإلى ربهم وبار 
}وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ  :العقابو  ،البعثو  ،أيضاً قال في حق أولئك الذين أنكروا المعاد -تبارك وتعالى-والله 

عتقدوا أن هذ لأنهم ا ؛[67]الزمر: قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ{حَقَّ قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا 
أخرى إلى هذا الخلق الذي  ةتحول إلى تراب أنه لا يستطيع أحد أن يعيده مر إذا الخلق هذا الإنسان 

أَوْ خَلْقًا مِمَّا  *قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا *  وثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا}أإَِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتاً أإَِنَّا لَمَبْعُ  ،نشاهده
لَ مَرَّةٍ{  فلتكونوا أقوى ما ،[51-49]الإسراء: يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ

فهؤلاء ما  ،الله قادر على أن يعيدكم مرة أخرىف ا،صلبة أو حديدً  يتصوره العقل البشري حجارةً  يمكن أن
نسان بعد أن صارت عظامه رميماً إنه لا يقدر على إعادة الإ :أولئك الذين قالوا ،قدروا الله حق قدره

  .تحول إلى ترابو 
بين  ،الكفرأهل بين أهل الأيمان و  ،أنكر أيضاً على أولئك الذين جوزوا عليه التسوية بين المختلفينو 

}أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا  ،الأخياربين المجرمين و  ،الفجارالأبرار و 
الِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ{  فإن مقتضى الأسماء الحسنى ،[21]الجاثية: وَعَمِلُوا الصَّ

   .يأبي ذلك
 *}أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لََ تُرْجَعُونَ  :-جلعز و -وأخبر أن هذا حكم سيئ لا يليق بالله 

 ،نفسه عن هذا الحكم هنز  [116-115]المؤمنون: الْكَرِيمِ{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ 
هذا نظائره في القرآن و  ،-جل جلاله-ه الحسنى وصفاته العليا ؤ الحسبان الذي تأباه أسماو  ،ئيالظن السو 

فإن هذه الأسماء تأبى أن يترك الإنسان مهملًا  ،المجيد ،الحميد -تعالىتبارك و -انظر إلى أسمائه  ،كثيرة
  .لا يثاب ولا يعاقبو  ى،لا ينهمعطلًا سدى لا يؤمر و 

حساناً و  ،منعاً و  ،عطاءً ا  و  ،اً تدبير و  ،وتصرفاً  ،ملك يقضتي مملكةكما أن اسمه ال ،سمه الحكيماوهكذا أيضاً  ا 
 ،موجباتهاها و كل هذه تقتضي آثار   ،المنان ،المعطي ،المحسن ،سمه البراهكذا و  ،عقاباً ثواباً و وعدلًا و 

أو أولئك الذين يثبتون  ،صفاتهو  -جلعز و -فتصور أولئك الذين فسدت عقائدهم فلا يؤمنون بأسماء الله 
- واعتقادهم بربهمهؤلاء  يكون نظركيف  ،مجرد أعلام جامدة لا تدل على صفات الكمال يه :يقولونو 

كيف تتوق نفوسهم إلى ألطافه ورحمته وعطائه وبره وكرمه و  ،؟كيف تقبل عليه قلوبهم ،؟-جل جلاله
ليخلصه  ؛أو وقع في بلية فإن قلبه كيف يتحرك إلى مولاه ،أو المرض ،إذا أصابت الواحد الفاقة ؟وجوده

عبادته وتفكيره ونظره في وعمله و  ،بهذا تعرفون أثر فساد الاعتقاد على سلوك الإنسانو  ،يرفعه ويعافيهو 
 .الأمور كلها



موجود  يءوهذا يقتضي أن لا يخرج ش ،تمام الارتباط -تبارك وتعالى-والمقصود أن الخلق مرتبط بقدرته 
وهو  ،علماً  يءقد أحاط بكل ش -تعالىتبارك و -فعلمه يقتضي أنه  ،كما أنه مرتبط بعلمه ،عن قدرته

كل ما يقع في هذا الوجود فإنه  ،أكملهاو  وذلك يقتضي أن يقع على أحسن الوجوه ،أيضاً مرتبط بحكمته
ثلًا على حت م  قد رج   مشيئةلمجرد أو يقع  ،وليس ذلك يقع اتفاقاً  ،-عز وجل-الله  ةوقع على وفق حكم

 .وما عرفوه حق معرفته ،كما يقول بعض القدرية الذين لم يقدروا الله حق قدره ،ثل بلا رجحانم  
-الخالق  ةفإن ذلك يدل على كمال قدر  ،هذا الانتظامأجزائه كيف صار منتظماً و  تأمل في هذا العالم

يمثل هذا  -رحمه الله- (3)بن القيماالحافظ  ،كمال لطفهو  ،كمال حكمتهكمال علمه و و  ،-سبحانه وتعالى
فالسماء  ،فيه مصالحه وآلاته ،بالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه -هذه الدنيا-العالم 

 ،والشمس والقمر سراجان يضيئان ،يننكبساط ومستقر لهؤلاء الساوالأرض مهاد وفراش و  ،سقفه المرفوع
وصنوف  ،أ لمآربهوضروب النبات مهي   ،والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر ،والنجوم مصابيح وزينة

 ،الآلاتالأمتعة و و  ،ومنها اللباس ،ومنها الغذاء ،ومنها الحلوب ،فمنها الركوب هلمصالح ةالحيوان مصروف
 ،وبهذا الانتظام ،وأوجده بهذه الطريقة ،وكونه -جلعز و -كيف ركبه الله  ،منها الحرس الذي يحرسهو 

 ،عمارة الأرضو  -تعالىتبارك و -صالحاً لإقامة العبودية لله  ويكون محلا ،وتتحقق بذلك مصالح العباد
 .وصفاته أسمائهو  تهمشيئعلمه و شك مرتبط بقدرته وحكمته و  كله لاهذا 

 ،ربه بها أن يدعو هو :اً للإيمان بأسماء الله الحسنىمنه حتى يكون العبد محقق لابدالذي  الركن الرابع
 ودعاء المسألة. ،دعاء العبادة :الدعاء هنا يشمل نوعينو 

 دعاء العبادة: -
هذه الأسماء في  ةفتؤثر معرف ،بمقتضى هذه الأسماء -تعالىتبارك و -يقتضي أن يتعبد العبد لربه 

-فهو  ،أن يتصفوا بموجبها هيحب من عباد -عز وجل-هناك أسماء الله  ،عبودياتنا الظاهرة والباطنة
رحيم يحب  ،جميل يحب الجمال وأهله ،جواد يحب الجود وأهله ،أهلهعفو يحب العفو و  -تعالىتبارك و 
حسن ودود صبور شكور يطاع جد محكيم كريم ما ،رفيق يحب الرفق ،وتر يحب الوتر ،الرحماء همن عباد
عليم يحب العلماء من  ،طيب يحب كل طيب ،الله محسن يحب المحسنينو  ،عصى فيغفري  و  ،فيشكر
عدل  ،بر يحب الأبرار ،المؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيفقوي و  ،كريم يحب الكرماء ،عباده

ب من يعفو عن عباده ويغفر لهم غفور عفو يح ،السترر يحب أهل الحياء و ي ستي  يح ،يحب أهل العدل
 -تعالىتبارك و - تهولمحب ،وهو صادق يحب الصادقين ،ساءاتهما  أخطائهم و و يتجاوز عن زلاتهم و 

 ،والعفو ،والبر ،والإحسان ،فأمرهم بالعدل ،مقتضاهاأمر عباده بموجبها و  -جل جلاله-ئه لمقتضيات أسما
 .إلى ذلكوما  ،توالتثب ،ناةوالأ ،والحلم ،والشكر ،العلمو  ،الصدقو  ،والرحمة ،والمغفرة ،والجود

-أن يتعبد الله  :أو كما يعبر بعضهم ،وهذا كله يرجع إلى الأسماء التي يليق بالعبد أن يعمل بمقتضاها
 ،أريد أن أحقق هذه الصفة :الله من أسمائه المتكبر فلا يليق بالعبد أن يقولمثلًا فالكبر  ،بها -عز وجل
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ر لا يصلح الكب ،لا ،هو المتكبر يحب المتكبرينو  ،وكريم يحب الكرماء ،فهو عفو يحب العافين عن الناس
 .هكذا ما كان من الصفات التي لا تليق بالمخلوق أن يتصف بهاو  ،-جل جلاله-إلا للخالق 

يطلع عليها  الصفات التيهو المتعبد بجميع الأسماء و  -وجلعز -والمقصود أن أكمل الناس عبودية لله 
 ،سم آخراسم من هذه الأسماء عن عبودية افلا تحجبه عبودية  ،البشر مما يصلح لمثلهم أن يتصفوا به

البر واللطف و د بأسماء التودد أو التعب ،من يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيمك
تبارك -هذا بالنسبة للتعبد لله بأسمائه  ،نحو ذلكو  ،سماء العدل والجبروت والعظمةالإحسان عن أو 

 .وتعالى
 :دعاء المسألة -
فيسأل ربه  ،[60]غافر: }وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{ ،السائلينوالله يحب الداعين و  ،العبد ربه فيسأل

يحب  -تعالىو  تبارك-فالله  ،ويليق به ،بهذه الأسماء الحسنى في كل مقام بما يناسبه -تعالىتبارك و -
كما جاء في  ،اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم :من عبده أن يفعل ذلك فيقول الداعي

 ،[127:]البقرة }رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ :في كتابه -عز وجل–الأدعية التي ذكرها الله 
}رَبَّنَا لََ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  ،[128:ة]البقر  أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ{}وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ 

 .[8:]آل عمران رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ{
يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ }رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لََ  :قال -السلامالصلاة و عليه -سليمان و 

 .[35:]ص الْوَهَّابُ{
سماعيل   .}وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ{ :كان من دعائهما -السلامصلاة و ا المعليه-والخليل وا 

لما و  ،(4)((التواب الغفورنك أنت إ ي  تب علو  غفر ليا)رب ) :يقول -صلى الله عليه وسلم-وكان النبي 
اللهم إنك عفو تحب العفو )) :عما تدعو به في ليلة القدر علمها أن تقول -رضي الله عنها-سألته عائشة 
 .(5)((فاعف عني

نما يقولو  ،غفر ليانك أنت القوي العزيز الجبار فإفلا يقول: اللهم  يا رحيم و  ،غفر ليايا غفور  :ا 
   .جبرنياجبار  ياو  ،رزقنيايا رزاق و  ،ارحمني

ذا تأملت  ،حسبهبهكذا في كل مقام و  في القرآن مثلًا وجدت أن  -تبارك وتعالى-الدعاء والثناء على الله وا 
هذا  ..،الحمد :تقول ،الحسنى الظاهرة دون الضمائر -جلعز و -الله  إلى أسماءالثناء غالباً يأتي مضافاً 

كما قال شيخ  ،ذكره ثالثاً هو التمجيدو  ،ثانياً هو الثناء تكريرهو  -جلعز و -إضافة المحامد إلى الله  ،ثناء

                                 
، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، برقم -صلى الله عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات عن رسول الله  -4
(، وقال محققوه: 4726المسند، برقم )(، وأحمد في 3814(، وابن ماجه، باب بر الوالدين، باب الاستغفار، برقم )3434)
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 (.3337رجال الشيخين"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم )



يعني ما  ،الظاهر هنا -تعالىتبارك و -سمه اإلى  هأضاف "الحمد لله" ،-رحمه الله- ةبن تيمياالإسلام 
 ،[3-2]الفاتحة: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{*  }الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  :قال ،"الحمد له" :ما قال ،أضافه إلى الضمير

ن تعليق الثناء أ بن القيمايقول الحافظ  كما -والله تعالى أعلم-سر ذلك و  ،مضافاً هنا إلى أسمائه الظاهرة
فيأتي بالاسم الظاهر ولا يأتي  ،نعوت الجلالصفات الكمال و  نتضمنته معانيها مما لأسمائه الحسنى ب

فإن الضمير هنا لا يدل  ،"الحمد له" :تقوللو  ،لأن الاسم الظاهر له دلالات لا يؤديها الضمير ؛بالضمير
 ،هذا الاسم الكريم متضمن لصفة الألوهية -تعالىتبارك و -الحمد لله" فالله " :لكن لما تقول ،على صفة

وقادراً عليماً حكيماً مدبراً  ،اإلا من كان رب   الا يكون إلهً فإنه  ،صفة الألوهية تتضمن الكثير من الصفاتو 
الحمد  ،الحمد لله :قولتلهذا و  ،هذا هو الإله ،ولا معقب لقضائه ،لهذا الكون يفعل ما يشاء لا راد لحكمه

أو الثناء  ،فأنت تضيف الحمد ،المتكبر ،الجبار ،الحمد للعزيز ،الحمد للكريم ،الحمد لخالقي ،لربي
-ستحق الرب الأن هذه الأسماء تدل على أوصاف الكمال التي  ؛للأسماء الظاهرة ولا تضيفه للضمائر

لماذا أكثر  ،-تبارك وتعالى-أما الدعاء فإنه يأتي غالباً متعلقاً باسم الرب و  ،الحمد من أجلها -جل جلاله
ظَلَمْنَا }رَبَّنَا  :إذا تأملت ،؟سم الربايأتي مع  (7)-القيم بن اوالحافظ  ،(6)كما قال الشاطبي-دعاء الأنبياء 

}رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا لَيْسَ لِي  ،[193]آل عمران: }رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا{ ،[23]الأعراف: أَنْفُسَنَا{
رب اغفر  ،رب اغفر لي)) :يقول بين السجدتين -صلى الله عليه وسلم-كان النبي و  ،[47:]هود بِهِ عِلْمٌ{

    .(8)((لي
فإذا  ،اني الربوبيةوالتصريف كل ذلك من مع ،والمنع ،أن العطاء والتدبير -الله تعالى أعلمو -وسر ذلك 
أو  ةماتإمن غفر أو رزق أو إحياء أو  -تعالىتبارك و -غفر لي فإن ما يصدر من الرب ارب  :قال العبد

 غفرارب  ،نصرنيارب  ،رزقنيا رب :العبد قال افإذا دع ،إهلاك أو غير ذلك كل هذا من معاني ربوبيته
   .والله تعالى أعلم ،هكذاو  ،لي

ميع ما يجب له من الصفات العلى لإثبات ج ةنملهيته المتضإب -تبارك وتعالى-فنحن نثني على الله 
 ،[91]المؤمنون: }سُبْحَانَ اللَّهِ{تأمل كل ما في القرآن  ،ونسأله تعالى ربنا بربوبيته ،الأسماء الحسنىو 

 ،[1]الحديد: }سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ،[180]الصافات: }سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ{
منها للعبد حتى يؤمن  لابدهذه أربعة أركان  ،وما شابه ذلك ،[54]الأعراف: }تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ{

في نونيته معتقد أهل السنة  -الله هرحم-بن القيم اوقد ذكر الحافظ  ،-تعالىتبارك و -بأسماء الله 
  قال:فوالجماعة في هذا الباب 
 الأوصاف للديان  الأسماء و  ***شهد عليهم أنهم قد أثبتوا او 

                                 
 (.203/ 4الموافقات ) -6
 (.194/ 2بدائع الفوائد ) -7
(، والنسائي، 874ركوعه وسجوده، برقم )أخرجه أبو داود، باب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب ما يقول الرجل في  -8

(، وابن ماجه، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما يقول 1145كتاب التطبيق، باب الدعاء بين السجدتين، برقم )
 (.818(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم )898(، و)897بين السجدتين، برقم )



 وهذه الأركان للإيمان   ***وكذلك الأحكام أحكام الصفات 
 الإعلانويعلم غاية الإسرار و  *** قالوا عليم وهو ذو علم

 :إلى أن قال
 زان  والأسماء أعلام له بو  *** بالذات  قائم ىمعن والوصف  

 شتقاق معان  امنها  ةمشتق *** ه دلت على أوصافهؤ أسما
 الفعل مرتبط به الأمران  و *** وصفاته دلت على أسمائه 

 (9)ها ببيانتقتضي آثار  ***  كم نسبتها إلى متعلقات  الح  و 
 .أمور أربعة هذه

 :رابعاً: ما يتعلق بإحصاء الأسماء الحسنى
هذا  ىما معن ،(10)((ا، من أحصاها دخل الجنةمائة إلا واحدً  إن لله تسعة وتسعين اسماً )) :الحديث

 ؟الإحصاء
قول ذلك من و  ،عددته الحصى إذ حصيت   :تقول مثلاً  ،العد ىهذه اللفظة في كلام العرب تأتي بمعن

 :الأعشى
 (11)رثنما العزة للكاا  و  *** ىبالأكثر منهم حصً  فلست  

 ،العقل :ةالحصا :يقالأنه ومن المعاني التي تأتي لها هذه اللفظة  ،هذا معنى ،إحصاء :يقولون للعدو 
 :لشاعراقول  همنو 

 (12)على عوراته لدليل   ة  حصا *** لسان المرء مالم تكن له ن  أو 
في كل نطلاق فيتكلم الإنسان الانفلات و اللسان من الاجز هذا حالإنسان إذا كان ما في عقل ي :يقول
  رف بما لا يعرف فإنه بذلك يدل على عوراتههيو  ،يءش

 على عوراته لدليل   -يمنعهو  هجز حعقل ي- ة  حصا*** لسان المرء ما لم تكن له  ن  أو 
تطيقوه فما يتعلق بقيام  :يعني [20]المزمل: }عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ{ ةثالث أيضاً وهو الإطاق ىوهناك معن

-النبي  ما المراد بقولإذا كانت هذه معاني الإحصاء في كلام العرب ف [20]المزمل: }فَتاَبَ عَلَيْكُمْ{ ،الليل
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أو المراد  ؟أو المراد عقل معانيها ؟هل المراد به العد ،((ةمن أحصاها دخل الجن)) :-صلى الله عليه وسلم
  ؟آخر ىبذلك معن

حفظها جمعها و  :أي ،طاع أن يعدهاستا :أي ((من أحصاها)) ،المراد منه العد :من قالمن أهل العلم 
أن  :أي ،أن يجمعهاو  ،هذه الأسماء ئستطاع أن يستقر االمقصود بالإحاطة عند هؤلاء أنه و  ،بها أحاطو 

الحديث عند احتجوا برواية و  ،في تفسير الحديث ذهب إليه كثير من أهل العلم ىعنً فهذا م ،يعرف ألفاظها
ن كلمة إ :قالوا ،(13)((من حفظها دخل الجنة)) :-صلى الله عليه وسلم-وهي قوله  ،البخاري في الصحيح

هذا و  ،أي حفظها :من أحصاها ،الذي وقع فيها وهذه الرواية تبين الإجمال ،أحصاها تحتمل عدة معان  
عزاه النووي لأكثر أهل و  ،والنووي ،قال به جماعة كالخطابيو  -رحمه الله-ذهب إليه الإمام البخاري 

   .بن الجوزياختيار اوهو  ،العلم
قد صرح  -التفاوت-هذا المعني و  ،إن الناس يتفاوتون في ذلك :بعض العلماء الذين قالوا بهذا القول قالو 

-هذا الإفضال والعطاء  يحصل نأ -جلعز و -الله  ةإن مقتضى رحم" قال: -رحمه الله-به القرطبي 
فضل الله  :يقول ،وهو مجرد حفظ الألفاظ من أحصاها "على أقل ما يصدق عليه هذا اللفظ -دخل الجنة

ون وأمره ليس لإحصاء أصعب مما تتخيلا :ونقول ،لماذا نعقد هذه القضية ،والله كريم ،عظيم -عز وجل-
 اأن يراد بهذصدق على أقل ما يمكن ي :بل نقول ،لا ،؟لا يقع إلا للواحد بعد الواحدبالسهل وهو شديد و 

يأتي فوقه من و  ،من عرف معانيها هيأتي فوق ،ثم الكمال على درجات ،فمن عدها فقد أحصاها ،اللفظ
تي تقتضيها هذه ألوان العبوديات البتعبده أيضاً و  ،تعبده بالدعاء ،بهذه الأسماء -جلعز و -تعبد الله 

 .هذا القول له وجهو  ،الأسماء الحسنى
-مفسر بقول الله  ((من أحصاها)) :قوله :قالوا ،ةقاطالإحصاء المراد به الإ نإ :من أهل العلم من قالو 

 :قال -صلى الله عليه وسلم-النبي و  ،أن لن تطيقوه :أي [20]المزمل: }عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ{ :-جلعز و 
على الوجه الكامل لكن  ةيعني لن تقدروا و لن تطيقوا أن تأتوا بالاستقام ،(14)((حصوالن ت  و استقيموا ))

بمعنى أنه يحسن المراعاة لها بعد أن  ،المراد هنا أن العبد يطيق الأسماء الحسنى :قالوا ،قاربواو سددوا 
 ةن لله تسع))إ -صلى الله عليه وسلم-هذه الأسماء المحصورة التي أشار إليها النبي  ،يعرف ألفاظها

 ،وعمل بمقتضاها ،أحسن المراعاة لهاو  ،ها عرف ألفاظهائستطاع العبد أن يستقر افإذا  ،((سماً ان يتسعو 
-فية فيخاف الله وأنه لا تخفى عليه خا ،يراهيعلم أن الله يسمعه و  [61]الحج: }اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ{ :فإذا قال
 .هذا هو المراد بالإحصاء :قالوا ،هعلانيتفي سره و  -عز وجل
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 :كون المرادفي ،عقل المعانيو  ،طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المراد بالإحصاء هو المعرفة وذهبت
بن امفسر القال به و  ،وهذا قال به أبو نعيم ،آمن بها دخل الجنةمن أحصاها أي عرفها وعقل معانيها و 

 .(15)ةعطي
ن "إ :قال -رحمه الله-وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم  ه،ومن أهل العلم من حملة على أكمل معاين

 ،أن يعرف معانيهاو  ،-يعرف ألفاظها-يجمعها العبد أن  :أي ،(16)"الإحصاء لا يكون إلا بمعرفة الأسماء
  .  من هذه الأمور الثلاثة لابد ،اهابمقتض -عز وجل-وأن يتعبد لله 

هذا يمكن أن يوجه كما قال و  ،أن يقرأ القرآن كاملاً  حصاء هوالمقصود بالإ :ومن أهل العلم من قال
العبد  قرأفإذا  ،(17)أنهم قصدوا بذلك أن هذه الأسماء موجودة في القرآنب -رحمه الله-بن حجر االحافظ 

 .أي أنه يتتبع ذلك من القرآن ،كتاب الله فإنه يكون بذلك قد مر على جميع الأسماء الحسنى
هو أن  "دخل الجنة"الحديث  ذ كر فيصفاته التي يستحق بها ما لأسماء الله و ن من تمام المعرفة شك أ لاو 

ذا كان ذلك لا يؤثر فيه عملًا ولا إيماناً و  ،يعرف العبد الألفاظ أو يعرف مدلولات هذه الألفاظ ن هذا فإا 
وهذا  ،جوارحهو  ،لسانهو  ،فيحتاج العبد إلى أن تظهر آثارها عليه في قلبه ،العلم من العلم الذي لا ينتفع به
 :قال -رحمه الله-مثل القرطبي و  ،وطائفة ،(18)كالطلمنكي من أهل السنة الذي ذكره كثير من أهل العلم

 ةمرتبو  ،للصديقين ةمرتبللسابقين و  ةمرتب أن هناكب :يقال مثلاً هذه مراتب ثلاث لأهل الإيمان كما 
 ،من عرف المعاني فهو من الصديقينو  ،فمن عرف ألفاظها فقط فهذا من أهل اليمين ،لأصحاب اليمين

هذا المعنى ذكره جماعة ولا حاجة للتطويل فيه أكثر من و  ،(19)"و من السابقينمن عمل بمقتضاها فهو 
 .هذا

 ؟محصورة بعدد معين -عز وجل-: هل أسماء الله خامساً 
  ؟ما المقصود ،((من أحصاها دخل الجنة ،سماً ان لله تسعة وتسعين إ)) :الحديث يقول

أو أن المقصود هو أن هذه الأسماء التي  ؟تسعينو  ةأسماء الله تعالى محصورة بتسع هل المقصود أن
 ؟ةهي أن من أحصاها دخل الجنلها مزية معينة و  -صلى الله عليه وسلم-أشار إليها النبي 

 -الذي عليه الجمهور-فعامة أهل العلم  ،مختلفون في عدد أسماء الله الحسنى -رحمهم الله-العلماء 
أسماء الله  ،ولا تحد بعدد يمكن أن يصل إليه الخلق ،ن أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصرإ :يقولون

وهو  ،القول الذي لا ينبغي العدول عنه وهو هذا الذي عليه عامة أهل العلم ،أكثر من أن نحيط بها
 .(20)نه محل إجماعإ :-رحمه الله-كالنووي  من قال ن من أهل العلمإبل  ،ةمذهب سلف هذه الأم
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 ،(23)الرازيو  ،(22)والسهيلي ،(21)بن حزماالف كخ يوجد من نهلأ ا؛الصحيح أن الإجماع لا يثبت في هذو 
في نها محصورة إ: فبعضهم قال ،العدد ختلفوا فيانها محصورة إ :الذين قالواو  ،نها محصورةإ: قالوا

 :ومنهم من قال ،واحدو ألف  :لاقومنهم من  ،ألف :من قال ومنهم ،وهذا لا دليل عليه ،سما ثلاثمائة
منهم من و  ،وهذا لا دليل عليه ،د الأنبياءعشرون ألفاً عدأربعة و و مائة  :نهم من يقولوم ،لافآأربعة 
 سماً فقط.اوتسعون  ةن أسماء الله هي تسعإ :يقول
لا يكون  أو -وجلعز -سماً لله امجموع ما ذكره العادون مما يصلح أن يكون و  ،فهموا من الحديثهكذا 
بعضهم و  ،ةعضهم ألف في ذلك مصنفات مستقلب ،خلق من العلماءكثير، سماء الذين حاولوا جمع الألأن 

ما لا لله و  سماً ايكون كل ما ذكروه مما يصلح أن  ئفلو حاولنا أن نستقر  ،ذكرها ضمن كتاب من كتبه
ومما يدل على أن أسماء الله  ،هذا جملة ما عده العادون ،سماً ايصلح فإن ذلك يزيد على مائتين وثمانين 

صلى الله عليه -عن النبي  ،-رضي الله عنها-ما جاء في حديث عائشة  دلا تحصر بعد -عز وجل-
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك  ،تك من عقوبتكابمعافو  ،اللهم أعوذ برضاك من سخطك)) :-وسلم

سنى لأحصى لو كان يحصي جميع الأسماء الح أنه ستدلالوجه الا ،(24)((أنت كما أثنيت على نفسك
في  -رحمه الله- ةبن تيمياستدل به أهل العلم كشيخ الإسلام اهكذا  ،-تعالىتبارك و -الثناء على الله 

  .غيرهو  ،(25)"رء التعارض"د
شيئاً لم يفتحه  يهحسن الثناء علو  ،همن محامد ي  ثم يفتح الله عل)) :فيهو  ،الطويلكذلك حديث الشفاعة و 

 .(26)((على أحد قبلي
ما )): قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  ،-رضي الله عنه- كذلك أيضاً حديث عبد الله بن مسعودو 

أسألك بكل : -إلى أن قال- ك...اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمت: فقاللا حزن أصاب عبداً هم و 
 علمفي ستأثرت به اأو  ،أو علمته أحداً من خلقك ،أو أنزلته في كتابك ،سميت به نفسك ،سم هو لكا

 .(27)((الغيب عندك
 الا ملكً  ،طلع عليه أحداً من الخلقما لم ي   -جلعز و -على أن من أسماء الله  ةهذا من أوضح الأدلو 

 :لأسماء على هذه الأقسام الثلاثةجعل ا -صلى الله عليه وسلم-فالنبي  ،مرسلاً  او لا نبي   ،مقرباً 
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 .هقسم أنزله في كتاب .1
 .قسم علمه أحداً من خلقه .2
  في علم الغيب عنده.به ستأثر اقسم  .3

ستأثر بها في علم الغيب عنده اصفاته التي و  ،-عز وجل-وبهذا نعرف أن الواجب علينا إزاء أسماء الله 
نكل علم ما لم و  ،اهؤمن بالأسماء التي أخبرنا عنن ،ما أذن لنا فيه من ذلك والوقوف عند ،أن نقر بالعجز
سماً من اتسعين تسعة و إن لله )) :-صلى الله عليه وسلم-قول النبي وهو أما الحديث و  ،نعلم إلى عالمه

لها مزية  ،خاصسماً لها شأن اأي أن لله تسعة وتسعين  ،خبربهذه صفة وليست ف ،((أحصاها دخل الجنة
 ،لفلان ألف ريال قد أعدها للصدقة :كما تقولو  ،فلان له خمسة دور قد أعدها للضيوف :قولتكما  ،خاصة

 . ؟وأن كل الدور التي عنده هي خمسة فقط ،هل تفهم من هذا أن كل ما يملكه هو ألف ريال
نما هذه الألف من شأنها كذاو  ،لا  ،شأن خاصو  ،سماً لها مزيةاله تسعة وتسعون  -تعالىتبارك و -فالله  ،ا 

هكذا  ،كون له أسماء أخرى غير هذه الأسماءتهذا لا ينفي عنه أن و  ،من أحصاها دخل الجنةأن وهو 
والقرطبي صاحب  ،(30)بن حجراالحافظ و  ،(29)الخطابيو  ،(28)بن تيميةاسلام قال المحققون كشيخ الإ

قال:  ،هذا الحديث المذكور ليس للحصرأن  -رحمه الله-مام النووي بل نقل الإ ،(32)البيهقيو  ،(31)فهممال
  .رحم الله الجميع- (34)بن كثيراهو الذي قال به الحافظ و  ،(33)"تفاق العلماءان هذا ب"إ

 ،غاية الأهميةوهذه المقدمات في  ،ا ندخل بعد على كل اسم على حدةكل ما ذكرناه هو في المقدمات لم  
 ،به من حكم ما يتعلقو  ،سمانتكلم على معنى كل وس ،في الكلام على الأسماءهي توطئة لما سيذكر و 

نسان أن نا هذه القضايا التي سنذكرها الآن بعد ذلك يمكن للإففإذا عر  ،ما أشبه هذاو  ،ةوالآثار الإيماني
 .لأسماء الكريمةم أن هذا كله يدخل تحت الإيمان بهذه الويع ا كله،يربط بين هذو  ،يدرك ما يقال
ياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  -تبارك وتعالى-فأسأل الله  أن يوفقنا وا 
 وصحبه.
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